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الدكتور عادل سليمان جمال... سيرة علمٍ ووفاء

محقق التراث أبرز تلاميذ الأستاذ محمود شاكر

د. عبد الحكيم الزبيدي  - الإمارات

فقــدت الأوســاط العلميــة والثقافيــة العربيــة 
قبــل عــام علــاً بــارزاً مــن أعلامهــا، ومحققــاً 
الدكتــور  الأســتاذ  هــو  محققيهــا،  كبــار  مــن 
عــادل ســليمان جمــال، الــذي وافــاه الأجــل في 
مدينــة توســان بولايــة أريزونــا في الولايــات 
يقيــم  أن  اختــار  حيــث  الأمريكيــة  المتحــدة 

منــذ أكثــر مــن خمســن عامــاً. 

سيرة علمية حافلة
ولــد الدكتــور عــادل في القاهــرة عــام )1937م(
في  ألحقــه  والــده  أن  مذكراتــه  في  ذكــر  وقــد   ،)1(

ســن الســابعة بكُتّاب "الشــيخ ســليمان" في شــارع 
القــر العينــي، حيــث قــى فيــه ثــاث ســنوات 
تعلــم فيهــا قــراءة القــرآن الكريــم كامــاً، وحفــظ 

أبــوه  ألحقــه  العــاشرة  ســن  وفي  منــه.  كبــراً  قــدراً 
التحــق  1949-1950م  الــدراسي  العــام  وفي  الابتدائيــة،  بالمدرســة 
بمدرســة عمــرو بــن العــاص الثانويــة. وفي عــام 1955م التحــق بكليــة 
الآداب بجامعــة القاهــرة، وتتلمــذ في مراحــل الليســانس والدراســات 
العليــا عــى يــد أكــر أســاتذة مــر في ذلــك العهــد، وهــم الدكتــور حســن 
نصــار والدكتــور طــه حســن والدكتــور شــوقي ضيــف الــذي أشرف عــى 
رســالته للماجســتير وأطروحتــه للدكتــوراه، وغيرهــم مــن كبــار الأســاتذة 

)1( هــذا التاريــخ اعتــادا عــى مــا كتبتــه عنــه جامعــة أريزونــا بعــد وفاتــه، ولكــن يتضــح لي مــن 
خــال تتبعــي لمراحــل دراســته أنــه ربــا يكــون قــد ولــد حــوالي عــام 1933م، فقــد ذكــر أنــه التحــق 
بالصــف الأول الابتدائــي وهــو في العــاشرة مــن عمــره، فيكــون ســنه حــن التحــق بالجامعــة حــوالي 

22 ســنة وقــد ذكــر أنــه التحــق بالجامعــة عــام 1955م.
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والأعــام. كذلــك كان عــى صلــة بالعديــد 
مــن الأســاتذة الأعــام خــارج الجامعــة مثــل 
والأســتاذ  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  الأســتاذ 
أحمــد  والأســتاذ  الصــرفي،  كامــل  حســن 

صقــر، والأســتاذ محمــود شــاكر وغيرهــم.
الليســانس  عــى  عــادل  الدكتــور  حصــل 
جامعــة  مــن  1959م  عــام  امتيــاز  بتقديــر 
الجامعــة  في  بالعمــل  التحــق  ثــم  القاهــرة. 
1964م  عــام  وفي  بالقاهــرة.  الأمريكيــة 

الأحــوص  )ديــوان  عــن تحقيقــه  امتيــاز  بتقديــر  الماجســتير  عــى  حصــل 
الأنصــاري(، وفي عــام  1970م حصــل عــى الدكتــوراه بتقديــر امتيــاز 
إلى  ســافر  1971م  عــام  وفي  البصريــة(.  )الحماســة  كتــاب  تحقيقــه  عــن 
جامعــة  في  عامــن  لمــدة  عمــل  حيــث  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
كاليفورنيــا، )بيكــرلي( )1071-1973م(، ثــم عــاد للعمــل في الجامعــة 
الأمريكيــة في القاهــرة )1973-1975م(، ثــم اســتقال منهــا والتحــق 
بجامعــة أريزونــا عــام 1975م، وبقــي فيهــا حتــى تقاعــد عــن العمــل. 
قبلــه  زوجتــه  توفيــت  وقــد  أسرتــه،  مــع  )توســان(،  مدينــة  في  واســتقر 
بعــدة ســنوات، فبقــي يعيــش بمفــرده بجــوار ابنتــه )سَــحَر( المقيمــة مــع 
زوجهــا في )توســان( أمــا ابنتــه الثانيــة )رانــدا(، فتقيــم في ولايــة أخــرى، 
حتــى وافــاه الأجــل في الثالــث عــر مــن فبرايــر عــام 2025م، في مدينــة 
)توســان( التــي أحبهــا، والتــي حصــل منهــا عــى جائــزة )مواطــن فخــري 
لمدينــة توســان( عــام 1983م، كــا كان في أحــد الأيــام رئيســاً لمجلــس 
الهــدى  أمنــاء مدرســة  ورئيســاً لمجلــس  فيهــا،  الإســامي  المركــز  أمنــاء 

بهــا. الإســامية 
وخــال إقامتــه في أمريــكا لم يكــن منقطعــاً عــن وطنــه مــر وعــن العــالم 
العــربي، فقــد كان يحــرص عــى أن يعــود كل عــام مــرة أو مرتــن إلى وطنــه، 
ويلتقــي بأحبائــه ويأنــس بهــم ويأنســوا بــه. كــا عمــل في دولــة الإمــارات 
أســتاذاً  )2001-2004م(،  ســنوات  أربــع  لمــدة  المتحــدة  العربيــة 
بجامعــة زايــد، حيــث أســس ورأس قســم اللغــة العربيــة وعمــل رئيســاً 
التحقيــق  مؤتمــرات  يحــر  وكان  زايــد.  بجامعــة  العربيــة  اللغــة  لمركــز 

أبوظبــي وغيرهــا. والمخطوطــات في 
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صلته بالأستاذ محمود شاكر
شــاكر  محمــود  بالأســتاذ  صلتــه  بــدأت 
1958م  عــام  مــن  )1909-1997م( 
وكان في السنة الثالثة من دراسته الجامعية، 
وقد توطدت بينهما العلاقة منذ ذلك الحين 
ولازمــه حــوالي أربعــن عامــاً، نهــل فيهــا مــن 
علمــه، وكان مــن أبــر تلامذتــه بــه في حياتــه 
عــام 1982م،  أصــدر،  فقــد  وفاتــه.  وبعــد 

بلوغــه  إليــه بمناســبة  أهــداه  العلامــة محمــود شــاكر  كتابــاً تكريميــاً عــن 
الســبعين، بعنــوان )دراســات عربيــة وإســامية مهــداة إلى أديــب العربيــة 
الكبــر أبي فهــر محمــود محمــد شــاكر بمناســبة بلوغــه الســبعين(، وبعــد 
وفاتــه جمــع كل مقالاتــه ونشرهــا في )مجلديــن( بعنــوان )جمهــرة مقــالات 
الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر(، كــا جمــع ونــر شــعره في ديــوان بعنــوان 
)اعصفــي يــا ريــاح وقصائــد أخــرى(. ويتحــدث عــن علاقتــه بالأســتاذ 
مــرة عــام  محمــود شــاكر قائــا: "قابلــت الأســتاذ شــاكر رحمــه الله أول 
1958م وأنا بعد طالب في السنة الثالثة من دراستي الجامعية .. وعلى 
فــارق مــا بيننــا مــن الســن والعلــم فقــد وجــد شــيئاً منــي ينــرب في نفســه، 
وأنســت أنــا بــه كــا أنــس هــو بالرافعــي. ولزمــت داره كل يــوم تقريبــاً منــذ 
مطلــع الشــمس حتــى منتصــف الليــل، أقــرأ مقالاتــه في الرســالة وســائر 
المجــات والصحــف بعــد أن أنتهــي مــن عمــي في رســالة الماجســتير. 
ومضــت الســنون وعرفــت عــن الأســتاذ شــاكر مــا لم أكــن أعــرف. وكنــت 
شــابا طُلُعَــة، وكان هــو شــيخاً طويــل الصمــت، قــار النفــس، يرمــي بعينيــه 
وراء الحجــب. ولكنــي كنــتُ أحــس أحيانــاً أن صــدره يضيــق بــا يكتــم. 
فقــد كان يخيــم علينــا صمــت ثقيــل بعــد أن نصــي المغــرب ونجلــس في 
شرفــة منزلــه نحتــي الشــاي. فــإذا أنســت أني مخــرج منــه بعــض مــا أريــد، 
أحــداث  مــن  المقــالات  مــا جــاء في  بعــض  عــى  تعليقــاً  أو  رأيــاً  أبديــت 
أو رجــال ســاهم أو أشــار إليهــم ولم يســمهم، وتمــي الدقائــق وكأنهــا 
ســاعات، وإني لأشــعر خــال ذلــك بهــذا الــراع المخيــف بــن إلحــاح مــا 
ألــف، وصلابــة الأغــاق التــي يضربهــا عــى ضمــر نفســه وعنــاده الــذي 
يأبــى عليــه الــكلام عــن نفســه، وبــن إلحــاح هــذا الهــم الجاثــم عــى صــدره 
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يريــد أن يجــد لــه مسربــاً، فقــد كان الأســتاذ 
شــاكر رحمــه الله، قاســياً عنيفــاً، ولكنــه كان 
صبــوراً،  جلــداً  وكان  ألوفــاً،  رقيقــاً  أيضــاً 
ولكنــه ربــا تخشّــع واســتكان للجــزع، وكان 
مستوحشــاً أبــداً، ولكنــه ربــا ألــف وانقــاد، 
وكان كالطــود رســوخاً وشــموخاً، ولكنــي 
كنــت أنفــذ إليــه أحيانــاً عندمــا آنــس في نفســه 
هــذا الــراع بــن القوتــن - فأجــد الزلزلــة 
في قلبــه، والاضطــراب في نفســه، والتهــدج 

في صوتــه. وعندئــذ يشــق كثافــة الصمــت الثقيــل البهيــم ويحدثنــي عــا 
أثــرت بــا شــاء إلى أن يشــاء، ثــم يعــود إلى صمتــه المصُْمَــت مــن جديــد 
كأن لم يكــن حديــث. كان الأســتاذ رحمــه الله وديعــاً رقيقــاً باشــاً ألوفــاً، 
بعــد  بكوائــن  أصيــب  شــفقة ورقــة وحنانــاً، ولكنــه  يفيــض  قلبــه  وكان 
بوائــق جعلــت منــه رجــا ظنونــاً منطويــاً حزينــاً فهــو لذلــك يضــن بــا في 
قلبــه أن يطلــع عليــه أحــد إلا بمقــدار مــا يريــد هــو. ثــم أزاحــت نــدوة يــوم 
الجمعــة صخــرة عــن بــاب كهــف تــوارت في أعماقــه كنــوز لففهــا الزمــن 
في محاريبــه، ضمــت النــدوة رجــالا مختلفــي المشــارب والأهــواء، منهــم 
الساســة والأدبــاء والشــعراء، وعاشــقو الــراث، ومحبــو الأدب الحديــث، 
احترافــاً، ولكنهــم واســعو  أو  العربيــة تخصصــاً  إلى  يمتــون  ورجــال لا 

الثقافــة«)1(. 
أيضــاً  كان  فقــد  شــاكر  بأســتاذه محمــود  بــاراً  عــادل  الدكتــور  كان  وكــا 
بــاراً بأســاتذته الآخريــن، فقــد أصــدر كتابــاً تذكاريــاً أهــداه إلى أســتاذه 
مــع  فعــل  وكذلــك  الســبعين،  بلوغــه  بمناســبة  نصــار  حســن  الدكتــور 
أســتاذه الدكتــور محمــود عــي مكــي. وقــد كافــأه زمــاؤه وتلامذتــه بــأن 
كرمــوه حــن بلوغــه الســبعين بكتابــن أهدوهمــا إليــه، الأول مــن زملائــه 
وتلامذتــه في مــر)2(، أعــده الأســتاذ الدكتــور محمــد زكريــا عنــاني، وقــدم 
لــه الأســتاذ الدكتــور جابــر عصفــور، والثــاني أعــده زمــاؤه وتلامذتــه 

الخانجــي،  مكتبــة  شــاكر،  محمــد  محمــود  الأســتاذ  مقــالات  جمهــرة  ســليمان:  عــادل  جمــال،   )1(
.6-5 ص  ص  تقديــم،  2003م،  ط2،  القاهــرة، 

)2( عنــاني، محمــد زكريــا: دراســات أدبيــة ولغويــة مهــداة إلى الأســتاذ الدكتــور عــادل ســليمان 
القاهــرة، 2011م. الســبعين، مكتبــة الخانجــي،  جمــال بمناســبة بلوغــه 
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محمــود  الأســتاذ  أعــده  زايــد)1(،  جامعــة  في 
اللطيــف  عبــد  الدكتــور  لــه  وقــدم  الجبــالي 
شرف  لي  وكان  همــام،  أبــو  الحليــم  عبــد 
المشــاركة فيــه بدراســة. وكــا نــر الدكتــور 
عــادل جمهــرة مقــالات أســتاذه محمــود شــاكر 
الأســتاذ  نــر  فقــد  وفاتــه،  بعــد  في مجلديــن 
مقــالات  عنــاني  زكريــا  محمــد  الدكتــور 
في  العربيــة  باللغــة  التــي  عــادل  الدكتــور 
)حصــاد  عنــوان  تحــت  حياتــه  في  مجلديــن 

ســنينن اغــراب مريــر()2(. أمــا أبحاثــه التــي باللغــة الإنجليزيــة فلــم تنــر 
في كتــاب، حســب علمــي، ولعــل الله أن يقيــض لهــا مــن ينهــض بعــبء 
جمعهــا ونشرهــا في كتــاب باللغــة الإنجليزيــة أولًا، ثــم مــن يقــوم بترجمتهــا 

ثانيــاً. العربيــة  اللغــة  إلى 

مؤلفاته
المؤلفــات  مــن  عــدداً  عــادل  الدكتــور  تــرك 
النوعيــة في التحقيــق والتأليــف، وكان يعيــد 
إليهــا،  ويضيــف  وينقحهــا  أعمالــه  طباعــة 
حتــى كأن كل طبعــة كتــاب جديــد، ولذلــك 
في  كثــرة  ولكنهــا  العــدد  في  قليلــة  فكتبــه 

مؤلفاتــه:  ومــن  والحجــم،  القيمــة 
وزارة  الأنصــاري،  الأحــوص  شــعر   -

الثقافــة، القاهــرة، 1970م )طبعــة ثانيــة منقحــة، عــن مكتبــة الخانجــي، 
القاهــرة، 1990م، وطبعــة ثالثــة منقحــة، عــن هيئــة أبوظبــي للســياحة 

2015م( أبوظبــي،  والثقافــة، 
- شــعر حاتــم الطائــي، مطبعــة المــدني، القاهــرة، 1975م )طبعــة ثانيــة 
منقحــة، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة،  1990م، و طبعــة ثالثــة منقحــة، 

هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، أبوظبــي، 2011م(
)1( الجبــالي، محمــود: دراســات عربيــة وإســامية، مهــداة إلى الأســتاذ الدكتــور عــادل ســليمان 

القاهــرة، 2013م. جمــال، مكتبــة الآداب، 
)2( عنــاني، محمــد زكريــا: حصــاد ســنين اغــراب مريــر، مجموعــة مقــالات أ.د. عــادل ســليمان 

جمــال في الأدب واللغــة والنقــد والمخطوطــات، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 2014م.
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- الحماسة البصرية، الجزأين الأول والثاني، 
الإســامية،  للشــؤون  الأعــى  المجلــس 
منقحــة،  ثانيــة  )طبعــة  1987م  القاهــرة، 

1999م( القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة 
العــرب- شــعر  محاســن  في  المنتخــب   -
القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  الأول،  الجــزء 

2005م( ثانيــة  )طبعــة  1993م، 
- المنتخــب في محاســن شــعر العرب-الجــزء 
الثــاني، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1994م

- الحماسة البصرية، الجزء الثالث، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1999م
- الحماسة البصرية، الجزء الرابع، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2000م

الخانجــي،  الأســتاذ محمــود شــاكر، جزأيــن، مكتبــة  مقــالات  - جمهــرة 
2013م( ثالثــة  وطبعــة  2003م  ثانيــة  )طبعــة  القاهــرة، 

يــا ريــاح، وقصائــد أخــرى، تأليــف : محمــود محمــد شــاكر،  - اعصفــي 
شرح وتقديــم : د. عــادل ســليمان جمــال، جمــع وتحقيــق: د. فهــر محمــود 
هيئــة  ثانيــة  )طبعــة  2001م  القاهــرة،  المــدني،  مكتبــة  شــاكر،  محمــد 

2012م( أبوظبــي،  والثقافــة،  للســياحة  أبوظبــي 
العربيــة  باللغتــن  المنشــورة  الأبحــاث  مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة 

متخصصــة. دوريــات  في  والإنجليزيــة 

الجوائز:
بالرغــم مــن مكانــة الدكتــور عــادل العلميــة، إلا أنــه لم يتم ترشــيحه لجائزة 
الدولــة التقديريــة في مــر وهــو يســتحقها، وتــم ترشــيحه مــن قبــل قســم 
بجامعــة  الآداب  وكليــة  أريزونــا،  بجامعــة  الأدنــى  الــرق  دراســات 
القاهــرة لجائــزة الملــك فيصــل الدوليــة في مجــال اللغــة العربيــة وآدابهــا عــام 

2009/2008م، ولكنــه لم يفــز بهــا.
إلا أن كتابين له فازا بجائزة مجمع اللغة العربية وهما:

- الجائــزة الأولى لأفضــل كتــاب لعــام 1996م، )المنتخــب في محاســن 
شــعر العــرب( 

- الجائــزة المتميــزة لأفضــل كتــاب للأعــوام 2000-2002م، الحماســة 
البصريــة )2288 صفحــة(
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شخصيته وأخلاقه
نشــأ الدكتــور عــادل، كــا ذكــر في ســرته، في أسرة متدينــة محافظــة عــى 
الصلــوات الخمــس والطاعــات. وكانــت جدتــه تســكن قريبــاً مــن مســجد 
الصلــوات  يصــي  وكان  عليهــا،  الــردد  كثــر  وكان  نفيســة،  الســيدة 
الخمــس في مســجد الســيدة نفيســة ويحــر الــدروس العلميــة التــي تعقــد 

فيــه وخاصــة في علــم الحديــث)1(. 

معرفتي به
عــادل  الدكتــور  إلى  تعرفــت 
عندمــا   1988 عــام  الله  رحمــه 
العامــة  الإدارة  أدرس  كنــت 
حيــث  أريزونــا،  جامعــة  في 
عــن  مســاقاً  عنــده  أخــذت 
يدرســه،  كان  العــربي  الأدب 
مــن  خليطــاً  الطــاب  وكان 
وكانــت  والأمريــكان،  العــرب 
الإنجليزيــة  هــي  المســاق  لغــة 
نحــن  منــا،  يقبــل  كان  ولكنــه 

تكــون  أن  العــرب،  الطلبــة 
إجاباتنــا في الإمتحــان باللغــة العربيــة. وكان المســاق مشــركاً بــن طلبــة 
البكالوريــوس وطلبــة الماجســتير، وكان يطلــب مــن طلبــة الماجســتير أن 
يختــار كل واحــد منهــم قصيــدة مــن المعلقــات الســبع ويقــدم عنهــا بحثــاً 
يعرضــه في الصــف. وأذكــر أننــي أطلعتــه مــرة عــى قصيــدة كتبتهــا فأثنــى 
عليهــا أمــام الطــاب في الصــف. وقــد حصلــت عــى درجــة امتيــاز في 
المســاق وكان مــن أحــب المســاقات إلى نفــي، وكان أســلوبه في الــرح 
جميــاً مشــوقاً، وكان متمكنــاً مــن اللغتــن العربيــة والإنجليزيــة. وبعــد 
تخرجــي انقطــع التواصــل بيننــا، حتــى عــام 2008 تقريبــاً عندما التحقت 
ببرنامــج الماجســتير في جامعــة الشــارقة، وكان توصيــف أحــد المســاقات 

)1( الجبــالي، محمــود: دراســات عربيــة وإســامية، مهــداة إلى الأســتاذ الدكتــور عــادل ســليمان 
القاهــرة، 2013م، ص 10.. جمــال، مكتبــة الآداب، 
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المقــررة يتشــابه مــع المســاق الــذي أخذتــه معــه، فتقدمــت بطلــب معادلتــه 
الجامعــة  راســلت  أن  فــكان  المســاق،  توصيــف  منــي  فطلبــوا  للجامعــة 
عــر موقعهــم الإلكــروني فأعطــوني البريــد الإلكــروني للدكتــور عــادل 
لجامعــة  بــه  وتقدمــت  المســاق،  توصيــف  لي  وأرســل  معــه،  فتواصلــت 
الشــارقة، وتــم قبــول معادلتــه مــن قبــل عميــد كليــة الدراســات العليــا، 
ولكــن حــن حولــه إلى شــؤون الطلبــة لم يوافقــوا عــى قبولــه لمــي مــدة 
طويلة على أخذه. وهكذا خسرت قبول المســاق، ولكني كســبت إعادة 
التواصــل مــع الدكتــور عــادل. وكان أن التقيــت بــه في زياراتــه المتكــررة 
إلى الإمــارات للمشــاركة في مؤتمــر المخطوطــات، فقابلتــه في المــرة الأولى 
في نوفمــر 2008م في دبي، وفي المــرة الثانيــة زارني في منــزلي في العــن 
في 2010 ثــم التقينــا مــرة أخــرى في صيــف نفــس العــام في القاهــرة أثنــاء 
تقديــم  يــوم  وقــد حــر  باكثــر،  أحمــد  عــي  مئويــة  مشــاركتي في مؤتمــر 
مشــاركتي، والتقينــا بعــد المؤتمــر حيــث رتــب لي لقــاء مــع الأديــب المعمــر 
وديــع فلســطين وهــو ممــن عــاصروا باكثــر ووجــدت لديــه مجموعــة مــن 
أعــال باكثــر عليهــا إهــداء بخــط يــد باكثــر، وكان أن رتــب لي الدكتــور 
عــادل بعــد ذلــك أن أشــريها منــه. وفي المــرة الثالثــة والأخــرة، وكانــت 
عــام 2019، زارني في منــزلي في أبوظبــي. وكانــت الاتصــالات الهاتفيــة 

قــرب وفاتــه.  فــرات متباعــدة حتــى  تنقطــع عــى  بيننــا لا 

وفاته
توفي رحمه الله، يوم الخميس  14 شــعبان 1446هـ، الموافق 13 فبراير 
مســجد في  إمــام  العبيــدي)1(،  واثــق  الدكتــور  تلميــذه  وذكــر  2025م، 
توســان، أنــه كان إلى جــواره حــن وفاتــه، حيــث أبلغتــه أسرتــه بأنــه فقــد 
الوعــي، فحــر إليــه وأخــذ يقــرأ عليــه ســورة )ياســن(، ويلقنــه الشــهادة، 
وكان يــردد معــه، وأوصــاه بــأن يغســله ويكفنــه ويصــي عليــه ويلحــده، 
وقــد تحقــق لــه كل ذلــك. رحمــه الله وغفــر لــه وأجــزل لــه المثوبــة عــى مــا 

قــدم.

)1( تواصل شخصي معه عبر حسابه في الماسنجر.
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